
يـــة في مـــن نـــابليون إلى شـــارلي إبـــدو: الحر
فرنسا بدون إخاء ومساواة

, مايو  | كتبه فريق التحرير

لم تلبث دماء المقتولين في حادثة شارلي إبدو أن جفت، حتى أصدرت الحكومة الفرنسية قانونًا جديدًا
كبر للتدخل في المجالات الخاصة والشخصية لمراقبة مواطنيها يعطي وكالات الاستخبارات سلطات أ
للأفــراد مــن أجــل الأمــن والســلم العــام، أو هكــذا يقولــون، وهــو قــانون حصــل علــى تأييــد الحــزب
الاشتراكي وحزب اتحاد الحركة الشعبية المحافظ UMP في نوع من أنواع الإجماع السياسي، وقد تم

تمريره دون اعتراضات تُذكَر بالطبع في غمرة الانتفاضة لأجل الحرية التي انطلقت حينها.

ه سوي شارلي” التي قامت لأجل
ِ
يتساءل البعض الآن، هل هذه هي النهاية المنطقية لانتفاضة “ج

كبر الدفاع عن حرية التعبير بعد الحادث، أن تتمتع المؤسسات الحاكمة في فرنسا بنفوذ وسلطات أ
مــن ذي قبــل؟ لا يســتطيع أي منــا أن يشكــك في صــدق نوايــا الفرنســيين العــاديين الذيــن نزلــوا إلى
يكاتير المقتولين، وإيمانهم بحرية التعبير (بغض النظر الشوا تضامنًا مع الصحافيين ورسامي الكار
عن تحفظاتنا على ماهية تلك الحرية وحدودها)، بيد أن تحقيق تلك الحرية قد يتطلب في الحقيقة

ركنَين آخرين تغافل عنهما الكثير من الفرنسيين منذ زمن طويل: الإخاء والمساواة.

ية.. والإخاء والمساواة؟ الحر

إنــه الشعــار الشهــير الــذي تبنــاه اليعاقبــة Jacobins بقيــادة ماكســميليان روبســبير، بــل وأضــافوا لــه
“حـتى المـوت” ليصـبح Liberté, égalité, fraternité ou la mort، وقـد أصـبحت تلـك، ولا تـزال،
القاعدة الرئيسية للعلمانية الفرنسية Laïcité، بيد أن الكثير مما تضمنه الشعار قد تلاشى نوعًا ما،
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وفي وقــت مبكــر في الحقيقــة يعــود إلى صــعود نــابليون بونــابرت إلى الســلطة، والــذي غــيرّ الشعــار إلى
Liberté et ordre public، أي الحرية والنظام العام.

منذ ذلك الحين، يقول الفيلسوف الفرنسي جاك رانسييه أن المبادئ العالمية التي أعلنتها الثورة تم
الاستحواذ عليها عن طريق المؤسسات، لتتحول مع الوقت لملمح خاص لمجموعة بعينها، بل ومنصة
يـة جـزءًا مـن ضبـط سـير الكلمـات في لإطلاق الاتهامـات ضـد مجموعـات أخـرى، وليصـبح خطـاب الحر
المجـال العـام، أو نوعًـا مـن أنـواع “الشرطـة الذهنيـة” إن جـاز القـول، والـتي لا تتحكـم في سـير الأشيـاء
والأشخــاص كالشرطــة التقليديــة، بــل في ماهيــة مــا هــو موجــود في المجــال العــام، ومــا لا يمكــن تخيّــل
Le عـن حـدود النظـام،” وهـي عمليـة يسـميها رانسـييه وجـوده، أو مـا قـرر منطـق الدولـة أنـه “خـا

partage du sensible، أي سلطة توزيع المعقول أو المقبول.

يتجلـى ذلـك اليـوم فيمـا جـرى بعـد حادثـة شـارلي إبـدو، وفي تنـاول الإسلام والـدين بشكـل عـام، فكُـل
التغطيـة الإعلاميـة الـتي جـرت لمـا بعـد الحـادث لم تحـاول التفاعـل مـع مـا جـرى بشكـل حقيقـي لإدراك
أسبابه وكيفية معالجته، فيما كان ليكون ترسيخًا لمبادئ الإخاء والمساواة على مستوى ثقافة التعامل
مع الآخر، بقدر ما كانت محاولة لتفعيل “ضبط الدين” كسبيل لترسيخ الحرية، والذي طالما تميزت
يــة الــذي خلقتــه الدولــة كتــوأم للنظــام العــام، علــى كيــد هيمنــة مفهــوم الحر بــه الدولــة الفرنســية، وتأ

حساب الحرية التي دعت لها الثورة الفرنسية، والتي لم تنفصل عن الإخاء والمساواة.

بذلك، نجح الخطاب الرسمي في فرنسا في تحويل لحظة “الانتفاضة من أجل الحرية” إلى “مارش
يــــة، بــــل يــــة بمبادئ الجمهور يــــة”، في سابقــــة ليســــت هــــي الأولى، إذ طالمــــا تــــم ربط الحر الجمهور
واعتبارهمــا في أحيــان كثــيرة وجهين لعُملــة واحــدة، في إشــارة لمــا تحــدث عنــه رانســييه مــن “تــدجين”
لخطاب الحرية، وهو ما جرى أيضًا في وقت سابق في تركيا، حين أصبحت العلمانية مكا لوجود
الدولــة في المجــال العــام، علــى العكــس مــن ثقافــات أخــرى في الــدول الأنغلوساكسونيــة، والــتي ظلــت
مفاهيم الحرية والإبداع والعلمانية فيها بعيدة عن الدولة (وإن كان يمكن القول بالطبع أنها في تلك

البلدان كانت نظيرًا للسوق).

العُنف الإسلامي أم سلطوية الدولة؟

بمحاولـة رسـم العُنـف الإسلامـي كخيـار أسـوأ مـن المنظومـة القائمـة، وبمشاركـة مختلـف السياسـيين
والمسؤولين الذين يمثلون المنظومة الفرنسية والأوروبية في “مارش الجمهورية”، نجحت السلطوية
في فرنسا في تجديد عقدها مع الجماهير، حيث قبلتها قطاعات واسعة كحارس للحرية والنظام كما
هو معتاد في الخطاب الرسمي، في حين قبلها آخرون من منظور أن هيمنة السلطات أخف وطأة
ولو لحين من عُنف الإسلاميين، وإن كانت تلك الحُجة مقنعة للكثيرين، فإنها في الواقع تقتل آفاق

تخيّل بدائل عن هذا وذاك.

بشكل عام، تُعَد الأحداث الساخنة دومًا فرصة للسلطوية لتجديد دمائها، سواء الإرهاب أو الحروب
أو غيرها، ففي ظل سخونة الحدث، يكون صعبًا أن يُسمَع صوت العقل، وأن تكون هناك مساحة
متاحة للتفكير في بديل جديد، إذ أن عقلية الجماهير حينها تكون كالثور الهائج، والذي لا وقت لديه



سوى اختيار الأقل سوءًا بين ما هو موجود، وبطبيعة الثقافة الغربية، فإنها تميل دومًا لنظام الدولة
علـى حسـاب خيـارات العنـف غـير المنظـم، وذلـك علـى العكـس مثلاً مـن الثقافـات القبليـة، إذ نـرى في
يا والعراق لداعش، كفصيل إسلامي عنيف، المنطقة العربية اليوم نوعًا من تفضيل البعض في سور

على وعود السلطة التقليدية في بغداد ودمشق.

 في ظــل طبيعــة هكذا حــدث يــضرب النظــام العــام الــذي ترعــاه الدولــة، والــذي ترعرعــت فيــه شرائــح
“المـــواطنين” في مختلـــف أنحـــاء أوروبـــا، وتجـــري في حـــدوده وبفضلـــه معظـــم التفاصـــيل السياســـية
ـــاس، ومعظـــم نشاطـــات الحضـــارة ـــة للســـواد الأعظـــم مـــن الن ـــة اليومي ـــة والاقتصادي والاجتماعي
الأوروبية، تُســتَخدَم الهجمــات الإرهابيــة بذكــاء مــن جــانب المنظومــة دومًا لتســجيل أهــداف سريعــة
وكثــيرة لصالــح ترســيخ النظــام، وكأنــه الحــدث الــذي يخلــق للنظــام وضعًــا لا يــرى فيــه حكــم المبــاراة،
وهو الرأي العام الديمقراطي واليساري والأخضر إلخ الذي يقف للدولة عادة بالمرصاد في الغرب، أن

النظام في وضعية تسلل.

***

يقول تنزان إيغل، باحث الدراسات الدينية بجامعة تورنتو، في رد على خطاب الحرية الذي انتشر بعد
شارلي إبدو:

“لننقد قليلاً الأسلوب الذي نناقش به دومًا حوادث كهذه، إذ أننا نلجأ لخطاب “صراع الحضارات”،
ونرســم خطًــا فــاصلاً بين مــا هــو علمــاني مــن ناحيــة، والإسلام مــن ناحيــة أخــرى ككيــان منفصــل عــن
الغرب، وهو خطاب لا يتيح لنا أن نفهم تركيبية الواقع الديني والثقافي القائم، ولكن ينتهي به الحال
كأداة في يد السلطات لتنظيم وضبط مفهوم الدين واستخداماته في المجال العام، وبالتبعية، تكريس
المنظومـة الغربيـة القائمـة بشيطنـة واحـد مـن ألـد أعـدائها، ليصُـب في النهايـة اعتراضنـا علـى همجيـة
الإرهــابيين في صالــح النظــام القــائم.. لــذا، دعــوني أقــترح أن نفكــر ونكتــب كزنادقــة، ليــس فقــط فيمــا

يخص الإسلام (كما نفعل دومًا) ولكن أيضًا تجاه ثقافة تناول الدين في الغرب.”

تلخص تلك الكلمات موقفًا غربيًا تفتقده شرائح واسعة في الغرب، سواء على مستوى المجتمعات
بشكل عام أو على مستوى المفكرين، وهي التطبيق الحقيقي لفكرة الإخاء والمساواة في تناول الآخر
يـــة بمفهومهـــا الغـــربي والتعامـــل معـــه، عوضًـــا عـــن الأفكـــار السائـــدة الآن، والـــتي تنصـــب علـــى الحر
يــة، والــذي الكلاســيكي، وتصــب مباشرة في صالــح النظــام العــام الــذي حــدد أصلاً ماهيــة تلــك الحر
ية الفرنسية المعاصرة، لتتجاوز الأفكار الأصلية للثورة الفرنسية، وتكرسّ في نهاية تجسده هنا الجمهور

المطاف السلطوية النابليونية للدولة الفرنسية.

/https://www.noonpost.com/6763 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/6763/

